المثابرة والمجاهدة والمكافحة
للوصول بالأمة إلى المؤالفة والوحدة والمصالحة

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70، 71)

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذنا الله وإياكم من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
عباد الله؛ يملأ الإعلامَ والأخبارَ ما يجري اليوم بشأن الفلسطينيين والمصالحة، نسأل الله أن يتمَّها على خير عاجلا غير آجل.
تصفَّحت في آياتٍ من كتاب الله، فوجدت الصلحَ والإصلاحَ والمصالحة فيها خير كثير، وعكسه الفساد والإفساد، ذكر ذلك رب العالمين في كتابه.
بدأ الله سبحانه وتعالى بالمشاكل التي تنشأ في الأسرة الواحدة، فأوّل ما تنشأ بين الزوجين، وجعلَ الله عز وجل لها حكما ونظاما يسير عليه الناس، فشرع الله سبحانه الإصلاح بين الزوجين، فقال سبحانه:
 {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا* وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}. (النساء: 128- 129). فكرر الصلح أكثر من مرة، (أن يصلحا، صلحا، والصلح خير، وإن تصلحوا)... كلُّ ذلك حفاظا على الأسرة المكوِّن الأوّل للأمة والمجتمع، فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع.
وكذلك عند الموت قد يجور بعض الناس ويظلم في وصيته فيحرِم من يستحق، ويعطي من لا يستحق، فالإصلاح في الوصية واجب، قال سبحانه: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. (البقرة: 182)، وذلك حتى لا تتفشى في الأمة أمراضٌ، من ضغائنَ وأحقادٍ.

وإذا مات الميت وقد ترك أطفالا ضعافا فيجب الإصلاح لليتامى، قال سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}. (البقرة: 220)، فمن هضم اليتامى حقوقَهم، هؤلاء يعلم الله أنهم مفسدون.

ومن الناس من يدعي أنه من المصلحين، والحقيقةُ عند الله أنه في الأرض من المفسدين، قال سبحانه: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ* أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}. (البقرة: 11- 12)

لذا كان الإصلاح بين الناس عموما أمرٌ ربَّانيٌّ: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. (البقرة: 224)

والإصلاح واجب شرعي عظيم في عموم الأمة الواحدة، قال نبيُّ الله صالحٌ عليه السلام لقومه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ* وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُون}. (الشعراء: 150- 152)، {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}. (الأعراف: 85)، {وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}. (الأعراف: 142)

فأمرهم بالإصلاح ونهاهم عن اتباع طرق المفسدين، الذين يعرقلون سُبُل المصلحين، وما أكثرهم في هذا الزمان.

وإصلاح ذات بين هذه الأمة المحمدية، من أوجب الواجبات بعد توحيد الله جل جلاله، وهذا ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّل ما وصل إلى المدينة، صالح بين الأوسِ والخزرج، وألَّف بينهم، ثم آخى بينهم وبين المهاجرين، حتى صاروا جسدا واحدا، يخشاهم الشرق والغرب من الأعراب وفارس والروم، كل ذلك بوحدة المسلمين، قال سبحانه: {... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}. (الأنفال: 1)

وهلاك الأمم يحيق بالأمم المفسدة، ولا يلحق بالأمة المصلحة، {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ* وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ}. (هود: 116- 117)
ومهما حصل بين المسلمين من خلافات وتنازعات واختلافات، فهم في النهاية والبداية قد حكم عليهم الرحمن الرحيم سبحانه؛ أنهم إخوةٌ، والمطلوب في الخلافات والتنازعات والاختلافات بين الإخوة الإصلاح، والتغاضي عن بعض الحقوق، قال سبحانه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. (الحجرات: 10)
والمناجاة؛ وهي تناجي اثنان دون الثالث، والتناجي لا خير فيها، ومنهي عنها، إلا إذا كان ذلك في الحضِّ على الصدقات، أو أمرٍ بمعروف، أو نهيٍ عن منكر، أو إصلاحٍ بين متنازعين، قال سبحانه: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}. (النساء: 114)
والمصالحة وإِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين، ومن كان سببا فيه لهم أجر عظيم، يعادل الصلاة وحُسْنَ الخلق، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَلَاةِ, وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ, وَخُلُقٍ حَسَنٍ". (
)
بل إذا صدق المجتمعون للمصالحة الفلسطينية الآن، فقد يحصلون عند الله على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ, وَالصَلَاةِ, وَالصَّدَقَةِ؟" قَالُوا: (بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ!) قَالَ: "إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ". (
) 

فهنيئا لكم أيها المجتمعون للمصالحة! وهنيئا لكم يا رجال الإصلاح! إن صدقتم في مساعيكم، وسترتم ما عليه اطلعتم، من أسرار الناس.

وَإن بحثتم عن أفضل الصدقات، ففي المصالحة والإصلاح بين الناس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ, إِصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ". (
)
ألا تعلمون أنَّ إصلاحَ ذاتِ البين من التعاون على البرِّ والتقوى؟! قَالَ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. (المائدة: 2)
وفي إصلاح ذات البين تُقضى حَوَائِجُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين، وتفرّج كروبُهم، وتيسَّر أمورهم، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً) (مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا) (فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)، (وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ, مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"). (
)
يا من تقضي حوائج إخوانك سيقضي الله حاجتك، عَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ اللهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ, مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ". (
)
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ, كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ". (
)
والذين ينفعون الناس في مصالحهم من أحب عباد الله إلى الله، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الْعبادِ إلى اللهِ؛ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ". (
)
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟!) فَقَالَ: "أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ، أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ؛ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ, أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا". (
)
ولأهمية الإصلاح بين الناس، وإزالة الفرقة والاختلاف أباح الشرع الكذب للمصلِحين بين الناس إن احتاجوا إليه، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ -وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ, اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا». (
)
إن عبادةَ الله وتوحيدَه، والصلحَ والإصلاح، والائتلاف؛ ائتلافَ القلوب، ورصَّ الصفوفِ في عصرنا الحاضر؛ أولى من إقامة الحدود؛ أولى من قتل القاتل، ورجم الزاني، وقطع يد السارق؛ لأننا غير ممكَّنين في الأرض، ولأنَّ عدوَّنا المتمكنَ منَّا يطمعُ فينا، وقد يفرُّ أصحابُ الجُنَحِ والمجرمون، ويلجئون إلى هذا العدوِّ؛ وينحازُ إليه ضعافُ الإيمان من أرباب الجرائم.

لهذا؛ يجب علينا نحن المسلمين عموما، والعربَ خصوصا؛ أن نعمل ما في وسعنا من التعاونِ والتلاحمِ، وأن نتقوّى بتوحيد ربِّنا، وتوحيدِ كلمتِنا ضدَّ أعداءِ الإسلام والعروبة والوطن؛ فالاتحادُ قوّة، فقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «... فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ». (
)
والمسامحة أساس المصالحة بين المسلمين، والعفو عند المقدرة من شيم الكرام، فكما أرشدنا دينُنا إلى عبادة ربنا، لم يغفل أمورَ دنيانا، {ولا تنس نصيبك من الدنيا}. 

إنّ التفرق والتنازع والتخاصم ينشأ بين شخصين، أو عائلتين أو قبيلتين، أو حزبين أو فصيلين، أو حكومتين أو دولتين، وهذا كله موجود في أمتنا اليوم، فيا أيها المتخاصمون المتنازعون! عودوا إلى رشدكم، وارحموا أمتكم، فـ«يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا». (
)
 التيسيرُ على الناس لا التعسير، والتبشيرُ لا التنفير، والتطاوعُ وعدمُ التنازع.

بهذا تنال الأمة عزتها، وتسترجع مجدها، وتسود بين أفرادها المودة والألفة والرحمة.

أيها المتخاصمون! لا تكونوا سببا في ذِلِّة هذه الأمة، وتسلُّط أعدائها عليها، فتحلّ عليكم اللعنة وسوء الدار.

فـ(الخلافُ شَرٌّ). كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. (
)
ومن له كلمةٌ تسمعُ ورأيٌ يطاع؛ يجب عليه أن يسعى في الإصلاح بين المتنازعين والمتخاصمين، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا؛ حَتَّى تَرَامَوْا بِالحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ)، فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ». (
) 
فأنتم يا من تجلسون الآن على موائد المصالحة في القاهرة اتقوا الله فينا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة

[الحمد لله على إحسانه، والشكرُ له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمد عبدُه ورسولُه، الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وجميعِ إخوانه، وبعد؛ أيها المسلم يا عبد الله!]. (
)
إنّ في الاتحاد قوةً، وفي التفرُّقِ ضعفًا، التفرقُ والاختلافُ والتنازعُ يؤدي إلى نتائج وخيمة، ومضارَّ جسيمة، من الفساد والإفساد، تلحق بالمجتمعات والأفراد.

فبالصلح والإصلاح، والسلم والسلام، والوحدة والتوحيد؛ تكون القوة ويكون النصر، وتكون العزة، وتعود الأمجاد إلى سابق عهدها، وترفع راية السلم والعدل، وتتلاشى راية الخوف والظلم.

إخواني؛ علينا أن نستقبل أيامَنا هذه، في جوِّ المصالحة هذا بالتحابب والتواد، والألفة والتراحم، ونبذ الاختلاف والفرقة، وأن نقبل على طاعةِ اللهِ سبحانَه واجتنابِ معصيتِه، ليبارك الله لنا في أعمالنا وطاعاتنا، ويبارك لنا في هذه المصالحة، ويجعل فيها القوة والاتحاد، فيقذف الله في قلوب أعدائنا الرعب والخوف والوهن، فبالإيمان والأعمال الصالحة يكون الأمن والأمان، والتمكين لنا من الله في أرض الله، فقد {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. (النور: 55- 56)

أيها القائد الفلسطيني -مهما كنت ولأي لون انتسبت! أيها السياسي! يا من توليت أمر هذا الشعب، وأمر هذه الأمة! يا من تجتمع الآن من أجل المصالحة بين أطياف الشعب الفلسطيني، اتق الله في شعبك ومجتمعك وأمتك، {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}. (القصص: 77)

لا تكن ممن قال الله فيهم: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ* وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ* وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} والعياذ بالله! بل كن ممن قال فيهم الرحمن الرحيم: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ}. (البقرة: 204– 207)

اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

اللهُمَّ أَصْلِحْ لنا دِيننا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرنا، وَأَصْلِحْ لنا دُنْيَانا الَّتِي فِيهَا مَعَاشنا، وَأَصْلِحْ لنا آخِرَتنا الَّتِي فِيهَا مَعَادنا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لنا فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لنا مِنْ كُلِّ شَرٍّ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لنا شَأننا كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنا إلَى أنفسِنا طَرَفَةَ عَيْنٍ.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وأزل الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا، واجعلنا يدا على من سوانا.
وأقم الصلاة فـ{... إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45)

خطبها وألقاها بعد جمعها من مظانها
فضيلة الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد جعلنا الله وإياه من الصالحين المصلحين.
الزعفران– المغازى– الوسطى– غزة.
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